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الملخص التنفيذي

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إن محور المقاومة التابع لإيران 
في المنطقة لم يكن على علم بعملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
ضد إسرائيل. يمكن تصديق خطاب نصر الله من الناحية التكتيكية والعملياتية؛ حيث يبدو أن الجناح العسكري لحماس 
“كتائب القسام” استطاع إحاطة تحضيراته بتكتّمّ شديد حتى عن كبار القيادات السياسية لحماس، وهو ما مثّلّ أهم 

أسباب نجاح العملية.

الذي  التصعيدي  السياق  عن  تمامًًا  فصلها  الصعب  من  سيكون  أوسع،  استراتيجي  منظور  من  العملية  مقاربة  عند 
انتهجته إيران سياسيًاً وميدانيًاً على مدار الأسابيع التي سبقت العملية. فقد حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي -على 
هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول -من أن أي اتفاق تطبيع للسعودية 
التابع للحرس الثوري  ودول الخليج الأخرى مع إسرائيل مآله الفشل. في الساحة السورية، قام قائد “فيلق القدس” 
الإيراني الجنرال إسماعيل قآاني، بزيارة استثنائية إلى دمشق )يُرُجح في 21 سبتمبر/ أيلول( لإجراء ما وُُصفت بمناورات 
عسكرية مشتركة. وفي غزة، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن مناورات عسكرية نوعية قبل خمسة أيام 

فقط من تنفيذ عملية “طوفان الأقصى”، وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إعلان تأهبه ومراقبته للوضع عن كثب.

أما يمنيًاً، فقد استأنف حلفاء طهران )جماعة الحوثيين أو حركة أنصار الله( عملياتهم النوعية على الحدود مع السعودية، 
استعراضًًا  الحوثيون  نظم  كما  منفصلتين.  عمليتين  في  والبحرينيين  السعوديين  الضباط  من  عدد  مقتل  إلى  أدى  ما 
عسكريًاً، في 21 سبتمبر/أيلول، هو الأضخم منذ سيطرتهم على صنعاء، وكشفوا خلاله عن جيل جديد من الأسلحة 
التي  إسرائيل  ومؤخرًاً  والإمارات،  السعودية  سيما  لا  الإقليم  دول  تهديد  على  القادر  المسريّر  والطيران  الصاروخية 

استُهُدفت بهجماتٍٍ حوثية.

ذهبت إيران أبعد في استراتيجيتها خلال شهر سبتمبر/ أيلول، حيث أضافت بُعُدًًا آخر غير تقليدي: فقد تجاوزت طهران 
هذه المرة مبدأ التعامل مع وكلائها المعتمدين، إلى التواصل مع جماعة قريبة جدًًا من دائرة نفوذها -أي فرع تنظيم 
القاعدة في اليمن -وفق ما أفاد به مصدران، أحدهما ضابط أمن والآخر جهادي أجنبي بارز داخل التنظيم. يبرز القيادي 

الجهادي المصري المقيم في إيران، محمد صلاح الدين زيدان المُُكنى بـ”سيف العدل” في صميم هذا التواصل.

https://english.aawsat.com/arab-world/4646326-nasrallah-says-al-aqsa-flood-operation-was-%E2%80%98100-percent%E2%80%99-palestinian
https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-raisi-says-israeli-normalization-deals-will-fail-cnn-interview-2023-09-24/
https://www.aljazeera.net/news/2023/9/22/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/2023/9/22/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4583446-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4583446-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/yemens-southern-hezbollah-celebrates-coup-anniversary-deadly-fashion
https://sanaacenter.org/the-yemen-review/sept-oct-2023
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/yemens-southern-hezbollah-celebrates-coup-anniversary-deadly-fashion
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سيف العدل وإيران

أصبح سيف العدل الزعيم الفعلي لتنظيم القاعدة الأم بعد مقتل زعيمها السابق أيمن الظواهري العام الماضي. حافظ 
سيف العدل على علاقة وثيقة مع الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني منذ نهاية 
التسعينيات، واستمرت هذه العلاقة حتى مع تحفظ النظام الإيراني على سيف العدل ووضعه تحت الإقامة الجبرية 

عام 2003.

-يستلزم  المنطقة  في  وحلفائه  الغرب  -محاربة  للقاعدة  الأسمى  الأيديولوجي  الهدف  بأن  مؤمنًاً  العدل  سيف  ظل 
بالضرورة تحالفًًا استراتيجيًاً مع طهران. لذا، حتى بعد أن رُفُعت الإقامة الجبرية عنه بموجب صفقة لتبادل الأسرى بين 
دائم  إرادته واتخذها كمقرّّ  إيران بمحض  البقاء في  فرع القاعدة باليمن والنظام الإيراني عام 2015، قرّّر سيف العدل 

لنشاطه الجهادي.

في العام 2018، أسس سيف العدل فرعه التنظيمي الخاص في سوريا تحت اسم “حراس الدين”، ومن حينها عمل على 
تحقيق هدفين أساسيين: تعزيز نفوذه التنظيمي في أفرع القاعدة المهمة )أي في اليمن، والصومال، وشمال إفريقيا أو 
بلاد المغرب الإسلامي(، والتسويق لرؤيته الاستراتيجية للتنظيم القائمة على نبذ استهداف الخصوم المحليين لصالح 
تنفيذ عمليات خارجية تستهدف مصالح غربية، إلى جانب تعزيز التحالف مع إيران. أتاح مقتل أيمن الظواهري لسيف 
فرصة  الأقصى  طوفان  عملية  هيأت  واليوم،  القاعدة.  أفرع  مختلف  على  والعملياتي  التنظيمي  نفوذه  ترسيخ  العدل 

لتحقيق رؤية سيف العدل بتعزيز التعاون بين الجهاديين وحركات المقاومة الموالية لإيران.

وقت  في  الصين  رعتها  -التي  الرياض  مع  المصالحة  بأن  الإيرانيين  إدراك  تعزز   ،2023 العام  من  الثاني  النصف  خلال 
سابق من العام الجاري –لن تكون مدخالًا لبناء نظام أمني إقليمي في الخليج بعيدًًا عن هيمنة الغرب. بل رأى بعض من 
تعزيز  العمل على  الإيراني، مقابل  الخطر  لتحييد  كان مناورة سعودية  الرياض  التقارب مع  أن  النظام  المسؤولين في 

تحالف السعودية مع أمريكا والمُُضي قُُدمًًا في مسار التطبيع مع إسرائيل.

حسب المصدر الجهادي الأجنبي في التنظيم، فإنه في نفس تلك الفترة تقريبًاً، عرض الحرس الثوري الإيراني على سيف 
العدل تطوير العلاقة القائمة المشتركة من التنسيق الأمني والاستخباراتي إلى التحالف الاستراتيجي، واقترحوا كذلك 
أن تكون اليمن هي ساحة الاختبار الأول لهذا التوجّّه، علمًًا أن مركز صنعاء تحصّّل على هذه المعلومات وغيرها الواردة 

في الورقة من ضابط الأمن والجهادي الأجنبي البارز داخل التنظيم.

قبل أسبوع واحد من تنفيذ عملية طوفان الأقصى، أوفد سيف العدل أحد رجاله المخلصين إلى اليمن حسب المعلومات 
اليمني ونشاطه المستمر مؤخرًاً ضد القوات  التنظيم  أداء فرع  الواردة -وذلك لتسليم رسالة مكتوبة يثني فيها على 
العمليات  لمرحلة جديدة من  اليمن إلى الاستعداد  القاعدة في  العدل قيادة  لواشنطن. ودعا سيف  الحليفة  المحلية 
ضد المصالح الغربية في المنطقة. تضمنت الرسالة أيضًًا –بحسب المصدرين داخل فرع التنظيم في اليمن -مقترحًًا 
بدخول تنظيم القاعدة في تحالف استراتيجي شبه رسمي مع طهران، ووقف أفرع التنظيم أي مواجهات مع وكلاء إيران 
في المنطقة )في إشارة ضمنية إلى جماعة الحوثيين(، وانخراطه )أي التنظيم( في المحور الجيوسياسي الإيراني المناهض 

للغرب.

بالمقابل، ستضمن إيران للتنظيم الدعم المالي والتقني والتسليحي المطلوب، بما يُمُكنه من تكثيف عملياته واستهداف 
المصالح الغربية في اليمن، وأن يُتُاح له )أي التنظيم( مساحة من حرية الحركة، إضافة إلى منحه ملاذات آمنة جديدة في 
المناطق التي تسيطر عليها إيران وحلفاؤها، لاسيما في سوريا واليمن. وبصفته الزعيم الفعلي للتنظيم الأم بعد مقتل 
الظواهري، بات سيف العدل مخوالًا على ما يبدو وفي وضع يسمح له بالتفاوض على هكذا شروط وترتيبات مع طهران

https://www.france24.com/en/middle-east/20230216-us-says-iran-based-egyptian-saif-al-adel-is-new-al-qaeda-chief
https://www.lawfaremedia.org/article/making-sense-iran-and-al-qaedas-relationship
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/19638
https://extremism.gwu.edu/al-qaeda-de-facto-leader-sayf-al-adl
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/19638
https://sputnikarabic.ae/20230731/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-1079583770.html
https://sputnikarabic.ae/20230731/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-1079583770.html
https://www.aljazeera.net/news/2023/3/12/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
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ردود الفعل على مضمون الرسالة داخل اليمن

سُُلمت رسالة سيف العدل إلى شخصين: نجله المقيم في اليمن والمُُكنى بـ”ابن المدني”، و زعيم فرع تنظيم القاعدة في 
اليمن خالد باطرفي. جادل القياديان بأهمية قبول المقترح واتباع تعاليم سيف العدل الجديدة، إلا انهما واجها اعتراضًًا 
أهمية  اللذين أصرّاّ على  العولقي،  السوداني وسعد  الجهادية الأخرى؛ في مقدمتهم خبيب  القيادات  حادًًا من عدد من 
الحوثيين، مع عدم ممانعتهم  المعادي لجماعة  والرسمي  المبدئي  بالموقف  والتمسك  التنظيم  استقلالية  الحفاظ على 
الأولية في  النقاشات  إلى ذلك. وخلال  الحاجة  اقتضت  ما  الغربية متى  الأهداف  تنسيق عملياتي محدود ضد  لوجود 
أوساط التنظيم؛ أظهرت معظم القيادات الوسطية وغالبية القواعد التنظيمية انحيازًاً إلى رؤية السوداني و العولقي، 
وتزامن ذلك مع ضغوط مارستها بعض قيادات التنظيم لاستئناف المواجهات مع الحوثيين في محافظة البيضاء، والتي 

أمر باطرفي بتجميدها منذ عامين.

لكن عملية طوفان الأقصى جعلت التنظيم أكثر تحفزًاً لاستئناف العمليات الخارجية على حساب العمليات الداخلية، 
وقد أسند خالد باطرفي زعيم التنظيم إلى نجل سيف العدل “ابن المدني”، مهام قيادة وترتيب العمليات الخارجية التي 
تستهدف مصالح غربية، وهو ما جعل الأخير يكثف من تنقلاته السرية إلى المهرة وحضرموت، والتي يحتمل أن تكون 

ساحة الاستهداف المقبلة.

عناصر  غالبية  باتت  إذ  اليوم:  منقسمًًا  اليمنية  الجهادية  الحركة  مزاج  يبدو  غزة؛  على  الإسرائيلية  الحرب  استمرار  ومع 
التنظيم منفتحة على فكرة التحالف مع أي طرف لنصرة الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة. وهكذا، قد تتكفل 
الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة بتحقيق هدف سيف العدل طيلة الفترة الماضية والمتمثل في توحيد كل من 

الجماعات السنية والشيعية المتشددة.

لمنافسي سيف العدل داخل التنظيم رأي مغاير، حيث يرون أن عملية “طوفان الأقصى” هي درس لمخاطر التعامل مع 
إيران، التي لا تتوانى عن استخدام الجماعات السنية المتشددة كورقة وتشجيعها على الانخراط في صراعات نيابة عنها 
دون أن تخاطر بنفسها، مشيرين إلى أن طهران لم تقدم حتى الآن أي مساعدة جادة لدعم حماس أو لإنقاذ أهل غزة 
الذين يواجهون الموت والتهجير. يضيف قيادي جهادي: “للأسف فإن مجازر غزة التي يرتكبها الإسرائيليون، سبق وأن 
رأينا مثلها وأبشع منها على يد بشار الأسد وحزب الله والحشد الشعبي )المدعوم من إيران( ضد أهل السنة في سوريا 

والعراق”.
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صنعاء،  جامعة  الإعلام  كلية  في  درس  اليمني.  والعسكري  السياسي  بالشأن  مختص  صحفي  الصبري هو  عاصم 
وعمل في صحيفة الأولى المحلية قبل أن يصبح منتجا للأخبار مع قناتي بي بي سي عربية وقناة الحرة.

كما عمل مديراًً لمكتب قناة الإخبارية السعودية في اليمن ومراسلاًً لها، بالإضافة إلى عمله كمراسل لقناة أبوظبي. 
اشترك الصبري في تغطية أهم المعارك العسكرية والتطورات السياسية منذ العام 2015، مثل معارك تحرير عدن 

ومعارك الساحل الغربي ومعارك تحرير المكلا من القاعدة.

منذ العام 2021، تخصص عاصم الصبري في تغطية شؤون الجماعات الجهادية الإسلامية في اليمن والإقليم، وهو 
يعمل حاليا كمراسل لقناة تلفزيون الآن.

هذا التحليل هو جزء من سلسلة إصدارات ينتجها مركز صنعاء بتمويل من الحكومة الهولندية. تستكشف 
السلسلة قضايا ذات أبعاد اقتصادية وسياسية وبيئية، بهدف إثراء النقاشات وصنع السياسات التي تعزز السلام 

المستدام في اليمن. الآراء المعرب عنها في هذا التحليل لا تعكس آراء مركز صنعاء أو الحكومة الهولندية.
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